ليست حاجة أهل ل إلى الرسل سل كحاجته ‏ إلى الشمس والقمر 
والرياح والمطرء ولا كحاجة الإنسان إلى حياته» ولا كحاجة العين إلى 
ضوثها والجسم إلى الطعام والشراب» بل أعظم من ذلك وأشدٌ حاجة من 
كل ما يُقدر ويخطر بالبال؛ فالرسل وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره 
ونهيه» وهم السفراء بينه وبين عباده» يدعونهم إلى دين الله» ويبلغونهم رسالة 
الله ويهدونهم إلى صراطه المستقيم. 

وكان خاتمهم وسيدهم وآکرمهم على ربه محمد بن عبد الهو يقول: «يا 
سح E‏ الله تعالى: وما لتک إل 


رو 


ori‏ ا 


وتوقيره والقيام بأداء حقوقه. وسد إليه جميع الطرق فلم يفتح لأحد إلا من ٠‏ 


طريقه» وأخذ العهود والمواثيق بالإيمان به واتباعه على جميع الأنبياء 
والمرسلين» وأمرّهم أن يأخذوها على من اتبعهم من المؤمنين. 

أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيراء وداعيا إلى الله 
بإذنه وسراج) منيراء فختم به الرّسالة وهدى به من الضلالة وعلّم به من 
الجهالة وفتح برسالته أعين) عمياً وآذان صما وقلوب) غلفاء فأشرقت 
برسالته الأرض بعد ظلماتهاء وتألفت بها القلوب بعد شتاتهاء فأقام بها الملة 
العوجاء؛ وأوضح بها المحجة البيضاء» وشرح له صدره ووضع عنه وزره 
ورفع له ذكره» وجعل الذَّلة والصّغار على من خالف أمره. 


2 


ر نا 


أزعله سبحانه عل حين قترة من الرسل ودروس :من الكقب» كما قال ج : 
«إِنَّ اف تظر إلى أل الْأَرْضِ كَمَقَمَهُمْ عَرََُمْ وَعَجَمَهُمْ إلا بَقَايَامِنْ أَهْلٍ 
اكاب ا أرسله حين حُرّف الكلِم وبُدّلت الشرائع واستند كل قوم إلى 
أظلم آرائهم» وحكموا عل الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم» 
فهدى الله به الخلائق وأوضح به الطريق وأخرج به الناس من الظلمات إلى 
النور» قال الله تعالى: (إعَد رل ا کوک () رولا ینلوا ایک ماياب لله م 
رچ َي “مايأو الت می ات إل الور [الطلاق:11-10] فب صر 
به من العمى» وأرشد به من الغي» وجعله قسيم الجنة والنار» وفرق ما بين 
الأبرار والفجارء وجعل المدى والفلاح في اتبّاعه وموافقته» والضلالٌ 
والشقاءً في معصيته ومخالفته. 
وامتحن به الخلائق في قبورهم» فهم في القبور عنه مسئولون وبه تمتحنون. 
فعن أنس اله : عن النبي ب قال: «الْعَبْدُ إا وضع في قَبْرِه و 7 و5 

2 2 


پر لَيسْمَعْ ا يي مَا كنت 
فول في هذا لجل مح محمد که ؟ ف عماس 


ول: أنه ةلد ونشو تقال 


انْظرٌ إِلَى مَقْعَدِ في من ر َك ابه تفقة امِنْ الْجَنَةِ .قال الي يكل 
َيرَاهُمَا ججَمِيمًاء وَآمًا الْكَافِدُ أو الْمُنَافِقٌ يمول لا آذري كنت أَقُولُ مَا يفول 


یدد تَلَيتَ اشرت 
2 الماع ر د ها م مَنْ يليه إلا تفلي اقل 


و 0 


قَةمِنْ حَدِيدٍ ضربة بين 


أذ 


ر 23 


دعن أ هريرة ته قال: قال سول اذ : ذا بر الْمَيْتُ كاو قال 
(أَحَدُكُمْ)-. تاه مََكَانٍ أَسْوَدَانٍ أَْرَقَانِ ُقَالُ لأَحَدِهمَا الْمُنْكَرُ وَالآحَرٌ النَكِيرُ 


0 موسيم چو رار تقول انا گان بقل :و عبد لد 


ور 


قلع E‏ - يمسَحُ له في قرو سَبْعُونَ ذِرَاعَا في م 


دوم 


شَهَدُ أن لا إل إلا الله وَأَنَّ أن > اد وز شر ولان ند كنا 
سَبْعِينَ نَم بور لَهُ 

فيه» تُمَ بقَالُ لَه دنم م يفول أَرْجِعٌ إِلَى أَمِْي تأَخررمم؟ َيَفُولَانِ نَمْ كََوْمَةٍ 
امروس الَّذِي لا يُوقِظَه إلا أَحَبٌ أَهْلِهِ ِل حَنَّى يَبْعنَهُاللُمِنْ مَضْجَعِهِ ذَِكَ. 


E 


وَإِنْ كَانَ مُتَافِقا قَالّ: سَمِعْتُ الئاس يَفُولُونَ فَمَلْتُ مله ا أَذْرِيء فَيَقُولَانِ: كذ 


سن ےو 


كُنَا تَعْلَمُ نك ته قول َلك فَبْقَالُ لاض ال عَلَنِْ فتَلْنَيِمُ عَلَنْهِ فَتَحْتَلِفْ 
فِيهًا أَضلاعُة فَلَا يَرَالُ فِيهَا مُعَذَّيَا حَنَّى يَبْعَكَة اله مِنْ مَضْجَمِهِ ذَّلِكَ) “. 

وقد أمر الله بطاعة رسوله به في أكثر من ثلاثين موضعاً من القرآن. وقَرَنَ 
طاعته بطاعته» وقَرّنَ بين خالفته ومخالفتّه کا قرن بين اسمه واسمه. قال ابن 


عباس عهلتغه في قوله تعالى: َلك ورد [الشرح:4]: (لا أذكر إلا درت 


. ميي)ء وهذا كالتشهد والخطب والأذان يقال فيها: أشهد أن لا إله إلا الله 


وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فلا يصح الإسلام إلا بذكره والشهادة له 
بالرسالة» وكذلك لا يصح الأذان إلا بذكره والشهادة له بالرسالة» ولا تصحٌ 


الصلاة إلا بذكره والشهادة له بالرسالة. 

وقد حدر الله سبحانه من غالفته أشدّ التحذير فقال: َلْسَحْدَر لذبن الف , 
ن نیو أن يم وة أشي عدا لبد © [النور:63]ء وكذلك ألبس 
الله سبحانه الذلة والصغار لمن خالف أمره. 

عن ابن عمر فد قال: قال رسول الله يه : «بُعِنْتٌ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةٍ 


ووت هدمو 


بالسّيْفٍ حَنَى يُعْبدَ يغب الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَجُْمِلَ رِرْقِي خت ِل رُنْحِي: 
وَجعِلَ الله وَاصّغَارٌ ر عَلَى مَنْ خَالَفَ ري وَمَنْ تشب ِقَوْمِ فَهُوَ مِنْهُمْ) . 


وكا أن من خالفه وشاقّه وعاداه هو الشقي المالك» فكذلك من أعرض عنه 
وعما جاء به واطمأن إلى غيره ورضي به بدلاً منه هو هالك أيضاء فالشقاء 
والضلال في الإعراض عنه وني تكذيبه» وال هدى والفلاح في الإقبال على ما 
جاء به وتقديمه على كل ما سواه. 

فالأقسام ثلاثة: المؤمن به؛ وهو المتَّبِعُ له المحبٌ له المقدَّم له على غير 
والقسمان الآخران هما: المعادي له المنابذ له والمعرض عا جاء به. فالأول هو 
السعيد» والآخران هما الهالكان". 

إن عد فضائل النبي به وذكر مناقبه وخصائصه وشائله ومحاسنه أمرٌّ تأنس 
| به القلوب المؤمنة وتبتهج به النفوس الصادقة» وتتعطر به المجالس الصالحة» 
كيف لا !! وهو سيد ولد آدم» وإمام الخلق كلهم» وأحب عباد الله إليه» فهو 
رسوله المصطفى وخليله المجتبى» بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. 
وقد أدرك تمام الإدراك الرعيل الأول من هذه الأمة الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم وأرضاهم فضل هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومكانته؛ 
ففدَؤْه بآبائهم وأمهاتهم وأنفسهم» وقدَّموا محبته على النفس والنفيس» وبذلوا 
مهجهم وأوقاتهم وأموالهم في سبيل نصرته» وعزروه ووقروه وقاموا بحقوقه 
على التهام والكمالء فكانوا أحق الناس به وأولاهم بمرافقته وأهداهم سبيلاً 


في اتباعه ولزوم نبجه. 


قال عبدالله بن عمر ميغد : «من كان مستناً فليستنَّ بمن قد مات» أولئك أصحاب 
محمد يله كانوا خير هذه الأمة أبرّها قلوباً وأعمقها علا وأقلها تكلفاًء قوماً 
اختارهم الله لصحبة نبيه له ونقل دينه؛ فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم؛ فهم 
أصحاب محمد عله كانوا على ا هدى المستقيم» والله ورب الكعبة». 


/ 


وفي خضم غربة الدين وقلة المعرفة والدراية ببدي سيد الأنبياء والمرسلين نشأ 


في أوساط بعض المسلمين أمور غريبة ومحدثات عجيبة» أراد بعضهم التعبير 
من خلا هما عن محبته للنبي يَهُ؛ فاتخذوا يوم مولده عيداًء ويوم هجرته إلى 
المدينة حتفلا وليلة الإسراء به موسياًء ونحو ذلك من الأيام؛ فيجتمعون فيها 
على إنشاد القصائد وتلاوة المدائح وقراءة الأراجيز» وهؤلاء وإن كان | 
قصدهم بذلك إظهار محبة النبي ته وهو قصد حسنء إلا أن إظهار محبته | 
عليه الصلاة والسلام لا تصح إلا باتباعه ولزوم نجه وترسّم خطاه» ولهذالم | 
يُنقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المعتبرين شيء من هذه ظ 
الأمور المحدثة. | 


والموّفق من اثبع خطاهم ولزم نجهم وسلكٌ سبيلهم» فهم أهدى أمة محمد 
يَهُ سبيلاء وأقومهم قيلاء وأحسنهم طريقاء ألحقنا الله وإياكم بهم» ورزقنا 
متابعتهم وسلوك سبيلهم» وجعلنا جميعاً من عباده المتقين. 

ونسأله سبحانه أن يجعلنا من المتبعين له المؤمنين به» وأن يحيينا على سنته 
ويتوفانا عليهاء وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه» وأن يمن 59 
بشفاعته» وأن يغفر لنا خطأنا و 


الرجاء وهو حسبنا وذ نعم الوكيل. 
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